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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده؛ 

في مساء ذلك اليوم؛ كانت الأضواء ساطعة» والموسيقى 
صاحبة» والوحوه باسمة.. السعادة تبدو غامرة قى تلك الليلة» 
ولكنها سعادة زائفة. هكذا كان يخبرها قلبها بأنه لا يشعر بالسعادة 
وسط هذه الكلمات الساقطة» والج ر كات المتمايلة» والضحكات 
اة كا آن رفجر غا فت أغاي ووت اسا 
داحل قفصها الصدري ويتركها وحيدة» بلا قلب فما کان منها إلا 
أن ترب به من حيط هذا الحفل الترفيهي... لعله يقف عن ذلك 
الخفقان» السريع» وتلك الضربات المتتالية... 


٤ء‎ 
0 


تسللت من بين تلك الاقنعة الزائفة متوحهة إلى غرفتهاء حيث 
ارتعمت على سريرها مجحهشة بالبكاء.. فصدرها قد ضاق ذرعا بذلك 
القلب الصغير الغريب» فهو كالطير الأسير الجريح.. يتراقص من 
شدة آلامه وحنينه إلى أوطانه.. يريد فك قیوده وإطلاق سراحه» 
وتضميد حراحه» ولكن أنّى له السبيل..؟؟ ولذا فقد ضج به الأنين 
وضج هما البكاء» فسمعتها إحدى الصديقات للمارة أمام قا 
ففتحت عليها الباب» وسألتها لماذا هي هنا؟ وما سبب بكائها؟ أم 
هي الحالة قد عادو تما مرة أحرى؟ 

ولكنها لم تستحمل كل هذا الاستهزاء» ونظرت إلى صديقتها 
نظرة الآمرة.. وقالت ها بكلمات حازمة: دعييٰ وشأن لققد 
سهرت معكن هذه الليلة عا فيه الكفاية» وأريد أن أقضي باقي 
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الوقت .مفردي» وأعتقد أن ذلك من حقي. ولم يكن من صديقتها 
وهي تمم بإغلاق الباب إلا أن قالت أنت الخاسرة يا حنين؟؟ ثم 
دوى صوت ارتطام الباب ق أرجاء الغرفة» وكأنه يعلن عن بدء 
جخلسة الحاسبة. وتساقطت الدموع من عييٰ حنين وهي تقول: نعم 
لقد حسرت الكثير الكثير» ولذا يحب أن أضع حدًا لكل هذه 
اا ا سی ی عر کن ف ا 

فمع كل ما وفره أهلي لي وآنا طفلة» من لعب ترفيهية وملابس 
فاحرة.. إلا أنلك لم تشعر بالسعادة» مع أنيْ م أسمح لأحد يلعب 
بها غيري.. كنت أحطم الألعاب» وأمزق اللابس» لأمل على 
أحرى تسعدك... ولكن لا فائدة..» كثير الملل والضجر أنت دائمًا. 

وبعد التحاقي بالمدرسة وتفاحري على صديقاتي بجمال 
وملبسي وتفوقي كنت تطرق على صدري وتقول: بنك لست 
سعيدة» حاولت في المرحلة المتوسطة أن أسعدك والتحقت بالإذاعة 
O O E‏ 
شلة الأنس الي احترت أفرادها بنفسي» من الطبقات الراقية» 
وتبادلنا الأشرطة الجميلة» والمحلات الرائعة» والقصص الغرامية» 
لكنك بقيت ترفرف علي بأجنحتك في ضجر شديد» معلنّا عدم 
شعو رك بالسعادة. 

انتقلت معهن إلى المرحلة الثانوية وقررنا التعرف على الجحنس 
الآحر للتسلية» والاستمتاع بالوقت معهم عبر ”ماعة الهاتف» وبعد 
کل مکاح مھا کان یل کانت فور اتر تك و کان بر کان 
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یرید آن بجر الیکا وغیظ ا فو جه کت لأبدع في 
E EE E E Ag ALE ES‏ 
باررًا على كل طالبات القسم الأدبي. 

ولكن للأسف لم تشعرن بالسعادة الي تحيطيٰ» وعندما 
التحقت بالجامعة احترت قسم البلاغة والنقد لققدم وحوده قي 
مديني.. كي أطير معك إلى بلد آحر» لعلنا نحد سعادتنا هناك.. 
فأصبحت الأديبة المشهورة» والشاعرة المرموقة.. وبالفعل من الأيام 
الأولى في الدراسة أصبح امي على كل لسان» قي القسم من 
أساتذة» وطالبات» فأنا الطالبة النجيبة» ذات الثقافة العالية» 
أصبحت لي زاوية محددة في جلة القسم.. وزاوية أحرى في مبحلة 
الجامعة» والسكن. 

كتبت القصة الدرامية» والقصة الكوميدية» ومثلتها ذلك على 
خحشبة مسرح الجامعة» وأحدت ولاقت إعجاب الكثيرين... ولكن 
لأسف م تكتمل فرحي وسعادت» فلا سعادة لي دون سعادتك. . 
فكل هذا لم يعجبك ولم يروق لك» ولذا غامرت فقمت بإحراءات 
التحويل إلى قسم اللغة الإنجليزية» مع معارضة أساتذت ف اللغفة 
العربية» ولكن صممت وضربت باعتراضاتم عرض الحائط» لعلي 
أحد سعادتك هناك... واحترت هذا القسم لأحقق تغيرًا كلما قي 
حياقٍ» ودعم ذلك حصولي على دورات كثيرة» خلال الأحازات 
الدراسية.. ال كنت أقوم فيها للاستمتاع بالوقت مع الزميلات 
وبالفعل.. وتم لي ذلك» والتحقت هذا القسم طبعًا بعد ما قصصت 
شعري على الموضة الغربية» ووضعت العدسات للملونة اللاصقة قي 


۸ ا 


عي وأحذت أزهو بنفسي» وأتحدث هنا وهناك بالإنجليزية» 
وخرت تفوقا مذهلاً في القسم وني كتابة المقالات الإنجليزية لحلة 
القسم. 

ولكن للأسف ل تحيا أنت هذه السعادة» وم تحعليْ أحياهاء 
فت ركت الدراسة حانبًاء وأحذت أو وألعب مع الصديقات قي 
الجامعة والسكن الداحلي تارة أحرى. نسهر إلى ما نريد» ونلعسب 
ونلهو كيف ما نريد. نقضي أوقاتنا بين الأغان والمزل» والغزل» 
كل ذلك قي غفلة المراقبة» ونصنع الحفلات الترفيهية من يوم ليوم.. 
ولكن لا فائدة منك لا فائدة» دائمًا تضيّتق علي الخناق وتشعرن 
بالوحشة» وتقتل الفرحة ق داحلي وهي م تبلع الفطام بعد» فماذا 
تريد أيها القلب أن أفعل لك أكثر من ذلك ما تريد..؟؟ وأحذت 
تبكي وتتأوه في حزن شديد» ويي غمرة البكاء إذا بصوت ينادي 
N AAS A E ENE‏ 
إنه الفجر يعلن انبثاقه في متاهات الدحى! ومتاهات نفسها أيضّاء 
إنه نداء الحق يعلن انتهاء حلسة احاسبة وتعزيز المصير.. 

ا ا 
وبعد لحظات معت طرقات على باب غرفتها وصوت يقول صلاة 
الفحر يا أحوات» وبطاقة کک 
وأحذت البطاقة فإذا بما: أحتاه.. لقد افتقدناك في صلاة الجماعة 
ونحن بانتظارك. 

تأملت البطاقة فإذا بتوقيع أسرة المسجد.. شعرت أن قلبها 
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يکاد بطر ها إل هناك و لها لا خراك فسعت صرت ذقات 
قلبها يقول ها اذا لا تحر فماذا ستحسرين؟؟.. داتما أنت النلئ 
تختارين وتحددين وتذهبين بي إلى أوطاني ال خب فقك راد شوقی 
حتفى لا حالة.. وتزايد حفقان قلبها.. فقامت مسرعة وتوضأت»› 
ولبست عباءتما ونزلت إلى المسجد وهي في حوف وحياء من أن 
يراها أحد.. 

فما إن وصلت حن وقفت مترددة من الدحول فإذا بإأحدى 
الأحوات وقفت ججانبها وسلمت عليها.. وسألتها عن حالمها. ثم 
قالت هي: فلنسر ع لنصلي سنة الفجر قبل أن يسبقنا الوقت› 
وتفوتنا الصلاة» ودحلت المسجد لأول مرة!! 

ورأت کل أحت متخذة ها مكانًا تصلى فيه.. وصليت بجانب 
تلك الأحت البشوش» قي الصف الأول» فقد ارتاح قلبها ها.. وبعد 
ما انتهت أحذت تتأمل الجو المادئ للمسجد. والإشراقة الصادقة 
ال تعلو الوجوه الباسمة أمامها. ثم وقفت الأحت الطيبة وهي 
فل ارك اھ فک ھا لالضلا فقت چاتےا خن 
الحتاب بصوقا العذب الندي» حي رق قلبها ورددت الإمامة: 
إاهدتا الصْرَاطً المُستقيم).. فشعرت حنين أن قلبها يريد أن 
E EE‏ وهو يتابع ويردد مع الإمامة آية.. 
آية.. نم قراً: الله تور السَمَاوات وَالْأرْض...) [النور: ]١‏ إلى 


أن قالت: الله ور السَمَاوَات رارض مل وره کوشلكاة فيهًا 


مصبّاحٌ الصاح في زُجَاجَةٍ کک E‏ 
من شَجَرَةٍ مُباركة وة لا شَرقيةٍ را عَربيةٍ كاد زيا بُضِيء 
لرک تتا کار کو لی کر 

وأحذت ترددها فشعرت حنين أن قلبها تفجر داخلها بالبكاي 
وانممرت الدموع من عينيها نتيجة ذلك الانفجار الداحلي.. وهي 
تتساءل ما بال قلبها ولماذا كل هذا الاميار؟ أهذا كله شوق وحب 
لله عز وجل؟؟ ثم تتابعت الآيات لتوضح أن الناس فريقين: فريق قد 
علم النور الحقيقي» فهو معه لا يلهيه عنه شيء مهما حل قدره.. 
وفريق أهمته الأنوار الزائفة عن النور الحقيقي.. فهو يتخحبط قي 
متاهات الدجى. حن يوا ريه فيوفيه حسابة ولذا قال تعال: 

ومن لم يَجعَل الله لَه ورا فما لَه من ور [الور: ]٤١‏ 
E TT TE‏ 
ولكن لم تحد سعادة قلبهاء فلم تصل تلك الأضواء ولا حي 
بصيص نور منها إلى قلبهاء إا حقيقة يقررها القرآن الكرع.. ومن 
e‏ وإن أحاطت به كل الأنوار 
الساطعة بشي أنواعها.. فتفطر قلبها حزئًا وأسى علي نفسهاء 
فارتفع صوهًا بالبكاء.. وحاولت أن تتمالك نفسها ولكن حاءت 
قاصمة الظهر في ال ركعة الثانيةء حيث قرات الإمامة: ألم أن 
للذِين آموا أن تخشع قلوبْهُم کر الله) [الحديد: .]٠١‏ 
فسقط قلبها مغشيا عليه وسقطت هي من طوهما وهي تردد: بلى قد 
آن» بلى قد آن... فأكملت صلاتما حالسة» فهي لم تعد تقوى على 
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ولک پان الأمل لينبعث ٿي نفسها وهي کک تخال: 
إاعلمُوا أن الله حى الأَرْض بعد مَوتها...) [الحديد: .]١١‏ 
قلبك مع اللّه.. ثم تتلى الآيات لتوضح ها ف 

ھا اء ران غ إسابقوا) ماق ا طاب 
المغفرة.. وما الثمن بعد التوبة والثبات إلا الجنةء إا سلعة غالية» 
وهذا فضل من الله عظيم.. هكذا انتهت الآيات» وتمت الصلات 
وبقيت جيع الأحوات في المسجد متأثرات من دموع حنين.. 

وحنين قد وضعت رأسها بين قدميها متقوقعة على نفسهاء ۾ 
تقض عيناها عن ذرف الدمو ع» فالتفتت الإمامة إلى الأحوات ثم 
قالت: 


«أحوات الحبيبات أشهد الله على حبكن فيه.. ولأني أحبكن 
أحب أن أخحب ركن بكلمات تعلمتها. . أحوان. . يقول عليه الصلاة 
والسلام: «اتق الله حیغما کنت» انظري اتقی الله أي تحبي غضبه» 
وابحثي عن رضاه في أي مکان کنت.. فوق الأرض» أو ها او 
قي وعر الجبالء أو سهلها اتقيه.. ر ا يان 
ابجواب؟ لأنه. . وهو مَعَكم أَيْنَ م كشة) [الحديد: ]٤‏ نىم 
معك يراك يحاسبك يراقبك فاتقيه ولا تنسي من لا ينساك. هناك 
ربط بين الحديث والآية. بحد أن من اتقی الله حیشما کان یکون اللہ 
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ا کان ما و وا 
الْإخسَانِ إلا الْإحْسان) [الرحمن: »]٠١‏ والعكس صحيح فمن + 
Ey‏ فالله معه ينما کان بحصي عليه ذنوبه» وبمهله 
ولا يهمله» ونقول له: فهل جزاء الإعراض إلا الإعراض: ومن 
عرض عن ذكري فان لَه مَعيشَة صَنكا وتحشرة بوم اة 
أعغمی) [طه: ٤‏ وها هو جزاء إعراضه إعراضًا مثله» 
وجزاکن الله نحيرًا». 

کل هذا الحدیث دار» وحنین دموعها على حدعا تسيیل»› 
متساتلة ین كانت عن هدا كله وإذا ياعد الأعرات مسكة 
با لصحف الكري» قائلة شا ر كينا قي حلقة التلاوة.. ويتحلقن فإذا 
بن قد وصان إلى قوله تعالى: فوا إذا بت الْحلقوم) 
[الواقعة: ۸۳]. وبعد القراءة ابلاغ اع يفسرن هذه 
الآيات.. بأن الناس يوم القيامة ينقسمون عند الجزاء إلى ثلاثة فرق» 
وجب على الإنسان أن يختار لنفسه إحدى هذه الففرق» إما أن 
بكرن فن القرون» آر أصحاب امن أو الكذينء الضالنء 
وسال اكه السااية 

فأحذت دفة الحديث إحداهن وقالت: سبحان الله في سورة 
القيامة الآيات تتحدث عن حقيقة الموت أيضًاء بل وتتحدث عن 
الفرقة الأحيرة فقط.. فكأن الإنسان منهم يعتقد أن حياته الدنيا 
ستترك سدی» دون أوامر ونواهي» ودون عقاب وثواب» وهذا لا 
يكن تحت غدالة رب السماوات والأرض» فلن يسارئ الغافل 
اد باللعو ب الكسول.: 
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كمل الأعرى الحديت قائلة: وها قال عرز وجل: إن هَذا 
لهو حق اليقين) اا وه اعلا ن رل 
سبحان ريي العظيم.. وتردد حنين: سبحان ري العظيم.. وبعد 
انتهاء المجلس قالت الإمامة: 

اليوم الخميس وتوحد زيارة للحرم المكي» فمن تريد الذهاب 
معنا اليوم تستعد» لأنه بعد دقائق سيأ الباص وما أن معت حنين 
ذلك حي رن قي آذانما صوت الإمامة وهي تقراً: (إسَابقوا) 
فخرجحت من المسجد لتبدل ملابسهاء وهی نخدت نفسها بأغا على 
موعد مع السعادة» على موعد مع مواسم الخير والهدى والنور.. 
على موعد مع فرحة قليلة إعانية عظيمة» وقالت: إنيٰ على موعد 
مع ربي لأتوب إليه.. وأعانق إعان في ود وصفاء.. ويبتسم لي 
ابتسامة حقيقية تنبعث من داخحل فؤادي وقي لتنير مائي وتبدد 
غيومي» وتغمر بالضياء ربو ع حيات» إني على موعد مع فجر 
جديد» يجدد حفقاني» يسخن نبضات ويوقظط ضميري.. ويعيید 
سنابلي الذهبية» ويشحن بالوحد لحظاتي ويعمق إحساسي» ويزيد 
في على الحياة السعيدة.. 

إن على موعد مع فرحة تزهر بها أزهاري» وتورق أغصان» 
ا ان ران ا ا کے 
واضح السمات.. أنا على موعد مع سعادة حقيقية» فققد مللست 
تلال السعادة المصنوعة من الخيال. المعجونة بالأوهام. الحفوفة 
بالهواحس. والمظاهر الخادعة. والادعاءات الكاذبة» والكلمات 
الزائفة!! ساحيًا بعيدًا عن الحراء السرابية.. المروج الوهية بعيدا عن 
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كل ذلك.. سأمتع بصفاء جميل» واستقرار نفسي طيب هادئ» 
فطال ما اشتاق قلي للسعادة الحقيقية الدائمة» نعم نزلت حنين على 
الموعد» وهي تتمتم هذه الكلمات وصعدت إلى الباص وقلبها مشع 
نور الإمان» وما أن استقرت في الباص» وتحرك ممن قليلاً تي 
الطريق» حي معت من خلال المدياع: يا يها الْذين آمنُوا اقا 
الله ولتنظر كفس ما قَدَمَت لعب [الحشر: »][١۸‏ وما أن معت 
إلى آخرها حي أحذت حنين تردد في نفسها: سأتقيه من اليوم ولن 
أنساه أبدًا» وسأعمل لأكون من أهل الجنة الفائزين» وسأعمل 
حاهدة ليخشع قلي لذكر الله دائمًا» فما قلي الصغير أمام الججل 
ا 

ودحلت الحرم المكي.. ونظرت للكعبة المشرفة عن قرب لأول 
E OR TN‏ 
فاقتربت منها أكثر وأمسكت بأستار الكعبة وتعلقت و كأما طفل 
صغير يعود إلى أحضان أمه بعد طول فراق» فابتلت عيناها 
بالدمو ع» وأحذت تعاهد الله على المضي قدمًاء على الدعوة إليه» 
والجاهدة في سبيله.. وسألته الغوث والتبات» ثم قبلت الجر 
وصلت ما أراد الله ها أن تصلي وابتهلت بالدعاء بأن يغفر الله مها 
ذنويماء ويكتب هما الفوز والعافية ويدخلها جنته بر ته إنه أرحم 
الراحهمين.. 

وأحهشت بالبكاء... فإذا بها تسمع امرأة بجانبها تقراً: 
اين إذا فَعَلوا فاحشة...) [آل عمران: ]٠٠١‏ فرت عا 
عت فکاغا تقرل ها: لقد قبل الله توبتك» وهو فرح بعودتك» 


فارتمت ساحدة» شاكرة» بأن الله غافر الذنب وقابل التوب» غفور 
رحيم بعباده» وابتلت أرض الحجر بدموعها.. دموع التائب المنيب. 
دموع السعادة والرجاء» دموع الوداع لقلبها الصغير» الذي م يعد 
يحتمل الانتظار فرفرف بأجنحته مودعا إلى دار السعادة الأبدية. 
عند رب غفور كري» فلم تقو هي على ذلك الوداع المر.. فتعلقت 
رو حها ببصرها وحلقت معه إلى حيث سعادقا هناك. 

حلقت الشاخحص اليقين.. نعم إن هذا هو حق اليقين.. هكذا 
ماتت حنين بعد أن عادت حنين بقلبها الصغير إلى رب حليم 
غفور. 


